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آية قرآنية
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﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾
(التوبة 59)
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الإهداء

إلى أبى المبجّل أطال الله فى عمره، وأمدّه بالصحة والعافية ...
وإلى أمى الغالية من علمتنى العطاء، وغمرتنى بحنانها وكرمها ...
وإلى أشقائى وشقيقاتى الأوفياء حفظهم الله ...
وإلى زوجي الحبيب رفيق الدرب، أسمى رموز الإخلاص والوفاء ...
وإلى أبنائي قرة عينى وزينة الحياة ...
وإلى أساتذتى وكل من علمنى حرفاً ورثة الأنبياء ...
وإلى زملائى وكل طلاب العلم وفقهم الله ...
                                                                                 الباحثة









المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اختلاف اتجاهات مديري إدارة المشروعات بالمنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية نحو درجة توافر ممارسات نظم عالية الأداء وذلك باختلاف الخصائص الديموجرافية لهم (المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة في العمل)، وكذلك الكشف عن مدي اختلاف اتجاهات مديري إدارة المشروعات بالمنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية نحو مستوي نجاح إدارة المشاريع وذلك باختلاف الخصائص الديموجرافية للمستقصي منهم، وأخيراً تحديد وتوصيف نوع وقوة العلاقة بين نظم العمل عالية الأداء ونجاح إدارة المشاريع في المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية، وتحديد الأهمية النسبية لتلك الممارسات من حيث قدرتها على دعم النجاح.
وتمثل مجتمع الدراسة في المديرين في إدارة المشايع بالمنشآت الصحية في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويبلغ عدد المديرين 1731 مديراً. ونظراً لضخامة حجم مجتمع الدراسة ومن ثم القيود الخاصة بالوقت والتكلفة، فقد اعتمدت الباحثة على أسلوب العينة العشوائية والتي بلغت 314 مفردة. 
وتوصلت الدراسة إلي وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات مديري إدارة المشروعات نحو درجة توافر ممارسات نظم العمل عالية الأداء بشكل إجمالى ولكل متغير من متغيراته (الاختيار الكفؤ، والتدريب الشامل، والتعويضات العادلة، ومرونة إجراءات العمل، وتمكين العاملين، وتشكيل فرق العمل) كلاً على حده بالمنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية، وذلك باختلاف الخصائص الديموجرافية للمستقصي منهم، وكذلك وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات مديري إدارة المشروعات نحو مستوي نجاح إدارة المشاريع بشكل إجمالى ولكل متغير من متغيراته (الكفاءة، ورضا أصحاب المصلحة، والجدوي، والفائدة التنظيمية) كلاً على حده بالمنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية، وذلك باختلاف الخصائص الديموجرافية للمستقصي منهم. كما توصلت الدراسة إلي وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ممارسات نظم العمل عالية الأداء ونجاح إدارة المشاريع مأخوذة بشكل إجمالى ولكل متغير من متغيراتها (الكفاءة، ورضا أصحاب المصلحة، والجدوي، والفائدة التنظيمية) كلاً على حده في المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية. 
وأوصت الدراسة بتعزيز القيادة الفعالة وتوجيه الفري، والتركيز على إدارة المواهب وتطوير القدرات، وتبني تقنيات وأساليب إدارة المشاريع الحديثة، وتعزيز ثقافة التعاون والتواصل الفعال، وإدارة الأداء والنتائج بفعالية، وتعزيز بيئة عمل مرنة وداعمة، ووضع خطة واضحة ومدروسة، وإدارة المخاطر بشكل استباقي.


















Abstract

This study aims to identify the extent to which project management managers in healthcare facilities in the Kingdom of Saudi Arabia differ in their attitudes toward the availability of high-performance systems practices, based on demographic characteristics (educational qualifications, number of years of work experience). It also aims to identify the extent to which project management managers in healthcare facilities in the Kingdom of Saudi Arabia differ in their attitudes toward the level of project management success, based on the demographic characteristics of the respondents. Finally, it aims to identify and describe the type and strength of the relationship between high-performance work systems and project management success in healthcare facilities in the Kingdom of Saudi Arabia, and to determine the relative importance of these practices in terms of their ability to support success.

The study population comprised 1,731 project managers in healthcare facilities in the Riyadh region of the Kingdom of Saudi Arabia. Due to the large size of the study population and consequently, time and cost constraints, the researcher relied on a random sample approach, which comprised 314 individuals. 

The study found statistically significant differences between project managers' attitudes toward the overall availability of high-performance work systems practices and each of its variables (efficient selection, comprehensive training, fair compensation, flexible work procedures, employee empowerment, and team formation) in healthcare facilities in the Kingdom of Saudi Arabia, depending on the demographic characteristics of the respondents. There were also statistically significant differences between project managers' attitudes toward the overall level of project management success and each of its variables (efficiency, stakeholder satisfaction, feasibility, and organizational benefit) in healthcare facilities in the Kingdom of Saudi Arabia, depending on the demographic characteristics of the respondents. The study also found a statistically significant relationship between high-performance work systems practices and project management success, taken as a whole and for each of its variables (efficiency, stakeholder satisfaction, feasibility, and organizational benefit), separately in healthcare facilities in the Kingdom of Saudi Arabia. 

The study recommended enhancing effective leadership and team mentoring, focusing on talent management and capacity development, adopting modern project management techniques and methods, fostering a culture of collaboration and effective communication, effectively managing performance and results, fostering a flexible and supportive work environment, developing a clear and well-thought-out plan, and proactively managing risk.
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الفصل الأول
الإطار العام للدراسة
مقدمة الدراسة :
تُعد إدارة المشاريع من الركائز الأساسية لضمان تحقيق الأهداف التنظيمية بكفاءة وفعالية، خاصةً في ظل ازدياد تعقيد المشاريع وتعدد التحديات التي تواجه المؤسسات في بيئة الأعمال الحديثة. وقد أكد Kerzner (2025) أن نجاح إدارة المشاريع يتطلب اتباع منهجية واضحة، وتخطيطًا دقيقًا، وتنفيذًا محكمًا لجميع مراحل المشروع. كما يعتمد نجاح المشروع بدرجة كبيرة على وضوح الأهداف، والإدارة الفعالة للموارد، والتواصل المستمر بين فريق العمل وأصحاب المصلحة.

ويُعزز استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة، مثل أدوات تحليل البيانات وإدارة المخاطر، من فرص تحقيق النتائج المرجوة ضمن الإطار الزمني والميزانية المحدد. وبالتالي، فإن إدارة المشاريع الناجحة لا تقتصر على الجوانب التقنية والتنفيذية، بل تشمل أيضًا مواءمتها مع بيئة تنظيمية داعمة ومرنة قادرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة.

في هذا السياق، تلعب نظم العمل عالية الأداء (High Performance Work Systems - HPWS)  دورًا محوريًا في دعم نجاح المشاريع، حيث تهدف هذه النظم إلى تعزيز الإنتاجية والابتكار من خلال تحسين إدارة الموارد البشرية وتطبيق ممارسات إدارية فعالة. وقد أشارBhatti et al. (2021) إلى أن تبني استراتيجيات مثل تحديد الأهداف الواضحة، وإدارة المخاطر بكفاءة، وتعزيز التواصل داخل فرق العمل، يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة.

علاوة على ذلك، يُعد التكامل بين إدارة المشاريع وممارسات نظم العمل عالية الأداء أحد العوامل الأساسية لخلق بيئة مؤسسية ناجحة. فعندما يتم توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، وتوفير بيئة عمل محفزة، تصبح المؤسسة أكثر قدرة على التكيف مع التحديات، وأكثر استعدادًا لتحقيق التميز والنجاح طويل الأمد.
ووفقًا لما أشار إليها الدراسات، فإن نظم العمل عالية الأداء تُعد من الاستراتيجيات الإدارية الحديثة التي تركز على تحسين الكفاءة وزيادة إنتاجية العاملين، من خلال خلق بيئة عمل محفزة تشجع على الالتزام الوظيفي والابتكار، بما يُحقق ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسة.
أولاً : مصطلحات الدراسة :
تتمثل مصطلحات الدراسة فيما يأتي :
1. ممارسات نظم العمل عالية الأداء(High-Performance Work Systems-HPWS): 
تُعد نظم العمل عالية الأداء من الركائز الأساسية لبناء منظمات فعالة ومستدامة، إذ تركز على دمج مجموعة من الممارسات الاستراتيجية في إدارة الموارد البشرية بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الرضا الوظيفي. ومن خلال اعتماد أساليب فعّالة في التوظيف، والتدريب، والتعويضات، والتمكين، والمرونة، والعمل الجماعي، تتمكن المؤسسات من رفع مستوى إنتاجيتها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق . وقد أشار كل من اللافي والخشمان (2020) و(Ashiru et al., 2022) إلى أن ممارسات نظم العمل عالية الأداء تتجسد في العناصر التالية:
· الاختيار الكفؤ (Competent Selection)
يُعد اختيار الموظفين الأكفاء من العوامل الحاسمة لنجاح المؤسسة، حيث يستند إلى اعتماد أدوات تقييم دقيقة مثل الاختبارات المهنية والمقابلات السلوكية الهيكلية. ويسهم هذا النهج في تعيين الأفراد القادرين على تحقيق الأهداف التنظيمية بكفاءة، والتكيف مع متطلبات الوظيفة والتغيرات المحيطة.

· التدريب الشامل (Comprehensive Training)
يلعب التدريب دورًا محوريًا في تطوير رأس المال البشري. فالمؤسسات التي توفر برامج تدريبية موجهة ومستدامة تسهم في رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدرتهم على الابتكار والتكيف مع التطورات التكنولوجية والمهنية، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام.



· التعويضات العادلة (Fair Compensation)
تعتمد نظم العمل عالية الأداء على توفير نظام تعويض عادل يجمع بين المكافآت المالية (كالرواتب التنافسية والحوافز) والتعويضات غير المالية (مثل التقدير والتطور المهني)، مما يعزز من دافعية الموظفين وولائهم للمؤسسة.

· مرونة إجراءات العمل (Flexible Work Processes)
تسهم مرونة بيئة العمل في تحسين جودة حياة الموظفين وزيادة رضاهم، من خلال تطبيق سياسات مثل العمل عن بُعد، الجداول الزمنية المرنة، وإعادة تصميم الوظائف. وتؤدي هذه المرونة إلى تقليل مستويات الإجهاد وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

· تمكين العاملين (Employee Empowerment)
يُعزز تمكين العاملين من إشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بمهامهم ومسؤولياتهم اليومية، مما يزيد من شعورهم بالثقة والانتماء، ويؤدي إلى ارتفاع مستوى الأداء من خلال تحفيز المبادرات الفردية والجماعية.

· تشكيل فرق العمل (Team Building)
تُعد فرق العمل المتنوعة والمتكاملة من العوامل الجوهرية لتعزيز الأداء المؤسسي، حيث يُفضي التعاون بين الأفراد ذوي الخلفيات المتعددة إلى تحسين جودة القرارات وتوسيع دائرة الإبداع، كما يعزز من تبادل المعرفة والتواصل الفعّال داخل المؤسسة.
2. نجاح إدارة المشاريع Successful Project Management:
يُقاس نجاح إدارة المشاريع بمدى قدرة المشروع على تحقيق الأهداف المخطط لها ضمن الإطار الزمني والميزانية المقررة، مع ضمان تحقيق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة. غير أن مفهوم النجاح في المشاريع لا يقتصر على المعايير التقليدية فحسب، بل يشمل أيضًا أبعادًا أكثر شمولًا تتعلق بالكفاءة، والرضا، والجدوى، والقيمة التنظيمية (Picciotto, 2020؛ الشريف وأبا الحسن، 2025). ويمكن تلخيص أبرز هذه الأبعاد فيما يلي:






· الكفاءة (Efficiency)
تعكس الكفاءة قدرة المشروع على تحقيق النتائج المرجوة باستخدام الموارد المتاحة بأعلى درجات الفاعلية. ويشمل ذلك الالتزام بالجدول الزمني، احترام الميزانية المحددة، وضمان جودة المخرجات بما يتماشى مع المواصفات المطلوبة. وتُعد الكفاءة من المؤشرات الأساسية التي يُعتمد عليها في التقييم الفوري لأداء المشروع.

· رضا أصحاب المصلحة (Stakeholder Satisfaction)
يمتد مفهوم النجاح إلى مدى رضا الأطراف المعنية بالمشروع، مثل العملاء، الفريق التنفيذي، الإدارة العليا، والممولين. ويتحقق هذا الرضا من خلال التواصل الفعّال، إدارة توقعات الأطراف، معالجة المخاطر، وتقديم حلول مرنة للتحديات المحتملة، مما يضمن توافق المخرجات مع احتياجات وتطلعات أصحاب المصلحة.

· الجدوى (Feasibility)
تعكس الجدوى مدى قابلية المشروع للتنفيذ من الناحية الاقتصادية، الفنية، والتنظيمية. فحتى في حال إنجاز المشروع بكفاءة، فإن غياب الجدوى الحقيقية قد يؤدي إلى فشل في تحقيق الأثر المطلوب. ولذلك، فإن دراسة الجدوى تُعد عنصرًا حاسمًا لضمان واقعية المشروع واستدامة نتائجه.

· الفائدة التنظيمية (Organizational Benefit)
لا يُقاس النجاح فقط بنتائج المشروع الآنية، بل يُقيّم أيضًا من خلال أثر المشروع على المدى الطويل داخل المؤسسة. ويشمل ذلك تحسين البنية التنظيمية، دعم الأهداف الاستراتيجية، تعزيز القدرات المؤسسية، وزيادة التنافسية. عندما يُسهم المشروع في تطوير بيئة العمل وتحقيق قيمة مستدامة، فإنه يُعد ناجحًا بمعايير استراتيجية.
ثانياً : الدراسات السابقة : 
تُعد الدراسات والبحوث السابقة بمثابة الإطار الفكري والمنهجي الذي تستند إليه هذه الدراسة، إذ أسهمت في إثراء خلفية الباحثة العلمية حول الموضوع محل الدراسة، وساعدت في صياغة مشكلة البحث، وتحديد الفروض، واختيار المتغيرات، وتصميم الأدوات المناسبة. وقد تم الاستفادة من هذه الدراسات من خلال ما قدمته من نتائج وتوصيات، فضلًا عن الوقوف على أوجه القصور المنهجية أو الموضوعية فيها، بما مكّن الباحثة من تجنبها في الدراسة الحالية. وقد حرصت الباحثة على تحليل الدراسات ذات الصلة الوثيقة بموضوع البحث، سواء من حيث المجال أو الأهداف أو المنهجية، مما أتاح لها تكوين رؤية متكاملة حول الإطار النظري والتطبيقي. ويمكن تصنيف الدراسات السابقة التي تم الاطلاع عليها والاستفادة منها إلى الفئات التالية:
1. دراسات سابقة تناولت ممارسات نظم العمل عالية الأداء:
هدفت دراسة (Ubeda-Garcia et al., 2018) إلى التعرف على العلاقة بين ممارسات نظم العمل عالية الأداء وأداء الفنادق الفعلي في إسبانيا. وتوصلت إلى أن ممارسات مثل التعيين الانتقائي، التدريب والتطوير، تقييم الأداء، ونظام المكافآت لها تأثير مباشر على الأداء المؤسسي في قطاع الضيافة.

وسعت دراسة (مرزوق والبردان، 2018) إلى تحديد تأثير ممارسات نظم العمل عالية الأداء على الميزة التنافسية، بالتطبيق على شركة الاتصالات المصرية. وقد أظهرت النتائج وجود تأثير معنوي لمعظم الممارسات على أبعاد الميزة التنافسية، باستثناء ممارسات التوظيف والتدريب والتنمية التي لم تكن مؤثرة بدرجة كبيرة.

وتناولت دراسة (شحاته، 2019) قياس أثر ممارسات نظم العمل عالية الأداء على التنمية المستدامة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وأثبتت الدراسة وجود تأثير إيجابي لكل من التدريب، التوظيف الانتقائي، مشاركة المعلومات، تقييم الأداء، ووضوح الوصف الوظيفي على التنمية المستدامة ومشاركة المعرفة.

وطُبّقت دراسة (Kloutsiniotis & Mihail, 2020) على موظفي خدمة العملاء في الفنادق اليونانية، وهدفت إلى تحليل أثر ممارسات نظم العمل عالية الأداء على الارتباط التنظيمي وسلوكيات المواطنة التنظيمية. وخلصت إلى وجود تأثير إيجابي لتلك الممارسات في تعزيز التفاعل التنظيمي والسلوكيات الداعمة لخدمة العملاء.

وتناولت دراسة (اللافي والخشمان، 2020) دور ممارسات نظم العمل عالية الأداء في تحقيق النجاح الاستراتيجي بالجامعات الأردنية. وبينت النتائج أن العاملين يُقيّمون هذه الممارسات بمستوى عالٍ، وجاء تمكين العاملين في المرتبة الأولى. كما ثبت وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين هذه الممارسات ونجاح الجامعة استراتيجيًا.

وركزت دراسة (متولي وآخرون، 2021) على وزارة التعليم العالي في ليبيا، حيث تم استكشاف أثر ممارسات نظم العمل عالية الأداء على ريادة الأعمال. وخلصت إلى أن هذه الممارسات تؤثر بنسبة 7.25% على الريادة، واحتل وضوح الوصف الوظيفي المرتبة الأولى في الأهمية، يليه التوظيف الانتقائي، ثم مشاركة المعلومات.

وهدفت دراسة (Ashiru et al., 2022) إلى تحليل تأثير نظم العمل عالية الأداء على ابتكار الموظفين، باستخدام عينة إلكترونية مكونة من 600 موظف في مؤسسة خدمات الموارد البشرية بغرب إفريقيا. وبيّنت النتائج أن ممارسات مثل مرونة العمل، مشاركة المعلومات، المكافآت، حرية الاتصال، التدريب والترقية تعزز من إبداع الموظفين.

2. دراسات سابقة تناولت نجاح إدارة المشاريع:
هدفت دراسة (Rolstadås et al., 2014) إلى توضيح العلاقة بين نجاح المشاريع ونهج إدارة المشاريع المتّبع، وطورت نموذجًا تحليليًا يُعرف بـ نموذج البنتاغون لتحليل أداء تنظيم المشروع. وقد بيّنت الدراسة وجود منهجين رئيسيين في إدارة المشاريع: المنهج التوجيهي الذي يُركّز على الجوانب الشكلية والإجرائية، والمنهج التكيفي الذي يُولي أهمية للثقافة التنظيمية والتفاعل والتطوير المستمر. وتضمن النموذج خمسة أبعاد تنظيمية رئيسية: الهيكل، التقنيات، الثقافة، العلاقات، والتفاعل الاجتماعي.

وسعت دراسة (كنيمش، 2017) إلي التعرف علي العلاقة بين أساليب تمويل المشروعات الصغيرة ونجاحها في دولة الكويت. وخلصت إلى وجود ارتباط واضح بين أساليب التمويل، شروط التمويل، ومؤسسات التمويل من جهة، ونجاح إدارة تلك المشاريع من جهة أخرى. وأوصت الدراسة بضرورة ربط التمويل بمرحلة عمر المشروع، وتأسيس هيئة متخصصة لتطبيق عوامل النجاح.
وسعت دراسة (Ameer et al., 2022) إلى دراسة أثر السمات الشخصية (الضمير الحي والانبساط) على نجاح المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وأظهرت النتائج أن شخصية الموظف، وخاصةً فيما يتعلق بالإخلاص المهني، تلعب دورًا كبيرًا في أداء المشروع ونجاحه، مما يستدعي من المؤسسات العمل على تعزيز التزام الموظفين من خلال بيئات داعمة لإدارة المشاريع.

وأجرت دراسة (Ochoa Pacheco et al., 2023) إلي مراجعة منهجية للأدبيات المنشورة بين عامي 2010 و2022، بهدف دراسة العلاقة بين كفاءات مديري المشاريع ونجاح المشاريع. وقد أشارت نتائج المراجعة إلى أن الكفاءات الشخصية والاجتماعية، مثل القيادة والتواصل والذكاء العاطفي، تحظى باهتمام أكبر من غيرها، رغم أن الجوانب الفنية والإدارية لا تقل أهمية.

وطبّقت دراسة (Sumadireja & Dachyar, 2024) على شركة PT ABC، وهدفت إلى تحليل العوامل الحاسمة في نجاح تطبيق إدارة المشاريع. وقد خلصت إلى أهمية وجود أهداف واضحة، فريق عمل مناسب، تحديد المتطلبات بدقة، التزام المشاركين، كفاءة الفريق، ومراقبة المشروع. وأوصت بالتركيز على هذه العوامل لضمان نجاح تنفيذ المشاريع.

وتناولت دراسة (الشريف، أبا الحسن، 2025) أثر منهجيات إدارة المشاريع على نجاحها، من خلال دراسة ميدانية على مدراء المشاريع في شركات المقاولات بالرياض. وكشفت النتائج عن اعتماد كبير على منهجية (PMP)، كما أظهرت وجود تأثير مرتفع لتطبيق واختيار المنهجيات في تحسين كفاءة المشروع، ورضا أصحاب المصلحة، والجدوى، والفائدة التنظيمية، مما يدل على أهمية المنهجية كعامل رئيسي في نجاح المشروع.



3. التعليق علي الدراسات السابقة:
تم استعراض عدداً من الدراسات السابقة سواء كانت العربية أو الأجنبية في تناول موضوع ممارسات نظم العمل عالية الأداء ونجاح إدارة المشاريع، ولكن في بيئات مختلفة، ومن هنا سنعرض أوجه الشبة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، وأوجه الاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، وأوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، وأخيراً أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة، علي النحو الآتي:

3/1- أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
· اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تناول ممارسات نظم العمل عالية الأداء مثل دراسة (اللافي والخشمان، 2020 ; (Ubeda-Garcia et al., 2018 وذلك في تناول أبعاد تلك الممارسات والمتمثلة في الاختيار الكفؤ، والتدريب الشامل، والتعويضات العادلة، ومرونة إجراءات العمل، وتمكين العاملين، وتشكيل فرق العمل.
· اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تناول أبعاد نجاح إدارة المشاريع مثل دراسة (الشريف، أبا الحسن، 2025)، حيث تمثلت تلك الأبعاد في الكفاءة، ورضا أصحاب المصلحة، والجدوي، والفائدة التنظيمية.

3/2- أوجه الاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
· اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في بيئة التطبيق، حيث تم تطبيق ممارسات نظم العمل عالية الأداء ونجاح إدارة المشاريع في المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية، وها يختلف عن الدراسات السابقة والتي طبقت علي مؤسسات أخري وفي دول مختلفة.

3/3- أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
· تتميز الدراسة الحالية في أن الباحثة في حدود علمها وما تم إطلاعها علي الدراسات السابقة سواء كانت عربية أو أجنبية، لا توجد دراسة علمية قامت بالربط بين ممارسات نظم العمل عالية الأداء ونجاح إدارة المشاريع من ناحية، ومن ناحية أخري تميزت تلك الدراسة بمجال التطبيق، حيث طُبّقت الدراسة من متغيرات ممثلة في ممارسات نظم العمل عالية الأداء ونجاح إدارة المشاريع في البيئة السعودية بصفة عامة، والمنشآت الصحية بصفة خاصة، وهو ما يضفي أهمية وتميّز خاص لتلك الدراسة.

3/4- أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في:
· عرض الإطار النظري للدراسة بمراجع حديثة وذلك فيما يخص ممارسات نظم العمل عالية الأداء، ونجاح إدارة المشاريع. 
· بناء مشكلة الدراسة وفروضها بشكل يتناسب مع طبيعة مجتمع المنشآت الصحية السعودية.
· اختيار منهج الدراسة وبناء أداة الدراسة والمتمثلة في قائمة الاستقصاء.
· تحديد الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة.
· التعرف علي نتائج الدراسات السابقة للاستفادة منها في تقديم التوصيات والدلالات العلمية والعملية للدراسة الحالية.

ثالثاً : مشكلة وتساؤلات الدراسة :
قامت الباحثة بإجراء الدراسة الاستطلاعية لزيادة المعرفة بموضوع الدراسة فى التطبيق العملى، وقد اعتمدت فى إجراء الدراسة الاستطلاعية على أسلوب المقابلة الشخصية، إذ تم إجراء عدد (11) مقابلة مع عدد من مديرى إدارات المشاريع بالمنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية، ووجهت المقابلة بعدد من الأسئلة التى تناقش مدى توافر ممارسات نظم العمل عالية الأداء، ومستوى نجاح إدارة المشاريع. وتوصلت الدراسة الاستطلاعية إلى النقاط الآتية :
· وجود تفاوت بين مديري إدارة المشروعات بالمنشآت الصحية نحو توافر جميع ممارسات نظم العمل عالية الأداء المتمثلة في الاختيار الكفؤ، والتدريب الشامل، والتعويضات العادلة، ومرونة إجراءات العمل، وتمكين العاملين، وتشكيل فرق العمل.
· إستناد بعض المنشآت الصحية على الأقدمية والمؤهلات العلمية والخبرة لاختيار واستقطاب الكادر الوظيفى دون النظر إلى المهارات والقدرات فى أداء الأعمال والمشاريع.
· قلة التوعية من جانب إدارة بعض المنشآت الصحية للدور الذى يمكن أن تقوم به ممارسات نظم العمل عالية الأداء فى دعم مستوي نجاح إدارة المشاريع.

ومن خلال مراجعة الدراسات السابقة التى تناولت ممارسات نظم العمل عالية الأداء ونجاح إدارة المشاريع، وفى ضوء نتائج الدراسة الاستطلاعية، يمكن القول بأن مشكلة الدراسة يمكن تجسيدها بصورة رئيسة فى "وجود قصور فى مستوى نجاح إدارة المشاريع بالمنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذى يدعو إلى تناول دور ممارسات نظم العمل عالية الأداء فى دعم نجاح إدارة المشاريع في عملها" وبلغة أكثر تحديداً فإن هذه الدراسة تسعى من خلال التقصى والتحليل إلى تقديم إجابات واضحة على عدد من التساؤلات البحثية والتى يمكن حصرها فيما يأتى :
1. ما مدى الاختلاف فى اتجاهات مديري إدارة المشروعات بالمنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية نحو درجة توافر ممارسات نظم عالية الأداء وذلك باختلاف الخصائص الديموجرافية للمستقصي منهم.؟
2. ما مدى الاختلاف فى اتجاهات مديري إدارة المشروعات بالمنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية نحو مستوي نجاح إدارة المشاريع وذلك باختلاف الخصائص الديموجرافية للمستقصي منهم.؟
3. هل توجد علاقة بين ممارسات نظم العمل عالية الأداء ونجاح إدارة المشاريع في المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية.؟

رابعاً : أهداف  الدراسة : 
تتمثل أهداف الدراسة فيما يأتي :
1. التعرف على مدى اختلاف اتجاهات مديري إدارة المشروعات بالمنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية نحو درجة توافر ممارسات نظم عالية الأداء وذلك باختلاف الخصائص الديموجرافية للمستقصي منهم.
2. الكشف عن مدي اختلاف اتجاهات مديري إدارة المشروعات بالمنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية نحو مستوي نجاح إدارة المشاريع وذلك باختلاف الخصائص الديموجرافية للمستقصي منهم.
3. تحديد وتوصيف نوع وقوة العلاقة بين ممارسات نظم العمل عالية الأداء ونجاح إدارة المشاريع في المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية، وتحديد الأهمية النسبية لتلك الممارسات من حيث قدرتها على دعم النجاح.
[bookmark: _Hlk195168358]خامساً : أهمية الدراسة : 
تنبع أهمية هذه الدراسة من بُعدين رئيسيين، أحدهما علمي والآخر عملي، على النحو التالي:
(1) الأهمية العلمية:
تُعد هذه الدراسة من الدراسات الحديثة التي تتناول العلاقة بين ممارسات نظم العمل عالية الأداء ونجاح إدارة المشاريع، وهو موضوع يتماشى مع الاتجاهات الإدارية المعاصرة ويواكب التطور المستمر في علم الإدارة، خاصةً في مجال إدارة المشاريع. ومن هنا، تمثل الدراسة إضافة علمية قيّمة تثري الأدبيات الحالية وتسهم في سد الفجوة البحثية في هذا المجال، خاصةً في سياق المنشآت الصحية.

(2) الأهمية العملية:
تتجلى الأهمية العملية للدراسة في مجال تطبيقها، حيث تركز على المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية، وهو قطاع يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030. كما تكتسب الدراسة أهميتها من ارتباطها بمتغيرات ذات أثر مباشر على الأداء المؤسسي، وهما: ممارسات نظم العمل عالية الأداء ونجاح إدارة المشاريع. وتكمن أهمية هذا الربط في كونه يُسهم في تحديد العوامل المؤثرة على تحسين كفاءة المشاريع الصحية، ويساعد مديري المشاريع على تجاوز العديد من التحديات التي تعيق تحقيق الأهداف المرجوة، مما يدعم اتخاذ قرارات فعّالة تسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
سادساً : فروض الدراسة :
تتمثل فروض الدراسة فيما يأتي :
1. لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات مديري إدارة المشروعات نحو درجة توافر ممارسات نظم العمل عالية الأداء بشكل إجمالى ولكل متغير من متغيراته (الاختيار الكفؤ، والتدريب الشامل، والتعويضات العادلة، ومرونة إجراءات العمل، وتمكين العاملين، وتشكيل فرق العمل) كلاً على حده بالمنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية، وذلك باختلاف الخصائص الديموجرافية للمستقصي منهم.
2. لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات مديري إدارة المشروعات نحو مستوي نجاح إدارة المشاريع بشكل إجمالى ولكل متغير من متغيراته (الكفاءة، ورضا أصحاب المصلحة، والجدوي، والفائدة التنظيمية) كلاً على حده بالمنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية، وذلك باختلاف الخصائص الديموجرافية للمستقصي منهم.
3. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ممارسات نظم العمل عالية الأداء وونجاح إدارة المشاريع مأخوذة بشكل إجمالى ولكل متغير من متغيراتها (الكفاءة، ورضا أصحاب المصلحة، والجدوي، والفائدة التنظيمية) كلاً على حده في المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية.
سابعاً : حدود الدراسة :
· الحدود الموضوعية : يقتصر موضوع الدراسة على ممارسات نظم العمل عالية الأداء، ونجاح إدارة المشاريع.
· الحدود المكانية : يتم تطبيق هذه الدراسة على المنشآت الصحية بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
· الحدود البشرية : تمثلت في مديرين إدارة المشاريع بالمنشآت الصحية.
· الحدود الزمنية : تمثلت في التطبيق خلال عام 2025م.








الفصل الثاني
الإطار النظري
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المبحث الأول
ممارسات نظم العمل عالية الأداء

مقدمة:
تسعى المنظمات اليوم حتي تُواكب التغيرات السريعة في الأسواق المختلفة إلى تحقيق مستويات عالية من الأداء والكفاءة، ومن ثم تُعزز قدرتها التنافسية. كما أنها تسعي إلي اتباع نظم حديثة في إدارة أعمالها من بينها نظم العمل عالية الأداء High-Performance Work Systems 
والتي تشكّل مجموعة من الممارسات الإدارية والاستراتيجية من أجل تعزيز تفاعل العاملين في أداء الأنشطة الموكلة لهم، مما يؤدي في النهاية إلي تحسين إنتاجيتهم.
وتتضمن نظم العمل عالية الأداء مجموعة من الممارسات المتكاملة مثل التوظيف والاختيار بناءً على الجدارة، التدريب المستمر، التقييم الفعّال للأداء، تمكين الموظفين، وتعزيز ثقافة التعاون والابتكار. وتُسهم هذه الممارسات في خلق بيئة عمل محفزة تدعم تحقيق الأهداف التنظيمية، وتزيد من رضا العاملين، مما يدفعهم لتقديم أداء متميز ومستدام.
وعليه، تُعد ممارسات نظم العمل عالية الأداء أداة فعّالة لتحقيق النجاح المؤسسي والنمو المستدام، إذ تركز على تنمية قدرات الموظفين وتعزيز بيئة عمل مبتكرة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أداء المنظمة بشكل عام.

أولاً: مفهوم ممارسات نظم العمل عالية الأداء:
شهدت الكتابات والدراسات العلمية اهتمامًا متزايدًا بمفهوم ممارسات نظم العمل عالية الأداء، حيث أشار (Kloutsiniotis & Mihail, 2020) إلى أن هذه النظم تمثل مجموعة من الممارسات الإدارية والاستراتيجيات المصممة لتحسين أداء الموظفين وتعزيز الكفاءة والإنتاجية داخل المؤسسة. وتقوم هذه الممارسات على إشراك العاملين، وتحفيزهم، وتمكينهم من أداء مهامهم بفعالية، الأمر الذي يسهم في تحسين الأداء المؤسسي بشكل عام. كما عرّف مرزوق والبزاوي (2020) ممارسات نظم العمل عالية الأداء بأنها مجموعة متكاملة من الممارسات تشمل تصميم الوظائف، التدريب والتطوير، الاتصالات، القيادة التحويلية، الأمان الوظيفي، وتقييم الأداء، وتهدف إلى تعزيز شعور الموظف بأهمية دوره في المؤسسة وإسهامه في تحقيق أهدافها بكفاءة.

وتري الباحثة أن الهدف الأساسي من هذه الممارسات يتمثل في رفع مستويات الثقة لدى الموظفين وتعزيز دوافعهم، بما يؤدي في النهاية إلى تقوية الالتزام التنظيمي. وفي السياق ذاته، بيّنت دراسة (Ashiru et al., 2022) أن ممارسات نظم العمل عالية الأداء تتجسد في حزمة مترابطة من الإجراءات، تشمل اختيار العاملين الأكفاء، وتطوير مهاراتهم، وتحفيزهم، وتمكينهم، وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار، وهو ما يعزز من احتمالات نجاح المشروعات.

ثانياً: أهمية ممارسات نظم العمل عالية الأداء:
تُعد نظم العمل عالية الأداء مجموعة من السياسات والممارسات المصممة خصيصًا لتعزيز كفاءة الموظفين ورفع مستوى إنتاجيتهم داخل المؤسسة، مما يُسهم في تحقيق أداء تنظيمي فعّال ومتميز. وتشمل هذه الممارسات استراتيجيات شاملة للتوظيف والتدريب، أنظمة فعالة للتحفيز والمكافآت، بالإضافة إلى تمكين الموظفين من المشاركة في اتخاذ القرارات. ومن أبرز الفوائد التي ترتبط بتطبيق هذه النظم ما أوضحته الدراسات وتشمل:
1. رفع مستوى الإنتاجية والأداء المؤسسي:
تعتمد هذه النظم على تنمية مهارات الموظفين من خلال برامج تدريب مستمرة، إلى جانب تحفيزهم بأنظمة مكافآت فعّالة، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام وزيادة الإنتاجية.
2. تشجيع الابتكار والإبداع:
تهيئ بيئة العمل الداعمة لهذه الممارسات مناخًا يُحفز الموظفين على طرح أفكار مبتكرة، مما يسهم في تطوير المنتجات والخدمات وتحسين العمليات التشغيلية.
3. تعزيز الرضا الوظيفي والولاء التنظيمي:
يشعر الموظفون الذين يحظون بالتقدير والمشاركة الفعلية بمستوى أعلى من الرضا، ما يعزز التزامهم بالمؤسسة ويقلل من معدلات دوران العمالة.
4. تقوية القدرة التنافسية للمؤسسة:
تمكّن هذه الممارسات المؤسسات من التكيّف السريع مع متغيرات السوق، واستثمار الفرص المتاحة، مما يعزز من مكانتها التنافسية.
5. تحسين جودة العمل ودقة اتخاذ القرارات:
من خلال تمكين العاملين وتطوير قدراتهم، تتحسن جودة الأداء وتُصبح عمليات اتخاذ القرار أكثر فاعلية وكفاءة.

ثالثاً: ممارسات نظم العمل عالية الأداء وعلاقتها بنجاح إدارة المشاريع:
تهدف نظم العمل عالية الأداء إلى الارتقاء بمستوى أداء المؤسسة من خلال تعزيز كفاءة العاملين وتحفيزهم، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتشجيع الابتكار. وتسعى هذه النظم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، كما أوضحتها الدراسات (Wickramasinghe & Liyanage, 2013)؛ Bhatti et al., 2021، وتشمل ما يلي:
1. رفع جودة العمل وزيادة الإنتاجية: يتم ذلك من خلال تمكين الموظفين وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم.
2. تشجيع الابتكار والإبداع: تسهم الممارسات عالية الأداء في ترسيخ ثقافة التفكير الابتكاري، مما يساعد في إيجاد حلول جديدة وتحسين أساليب العمل والعمليات التشغيلية.
3. تعزيز رضا الموظفين والتزامهم التنظيمي: من خلال تهيئة بيئة عمل إيجابية، وتوفير الحوافز، إلى جانب فرص التطوير المهني المستمر، مما يدعم الولاء المؤسسي ويحدّ من معدلات الدوران الوظيفي.
4. دعم التعاون والتنسيق بين الفرق: تسعى هذه النظم إلى ترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتكامل بين الفرق، مما يعزز من كفاءة تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف التنظيمية.
5. تقوية القدرة التنافسية للمؤسسة: من خلال تحسين الأداء الداخلي، ورفع جودة المنتجات والخدمات، بما يمكن المؤسسة من التميز في بيئة الأعمال وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.


من الجدير بالذكر أن ممارسات نظم العمل عالية الأداء تُعد من العوامل الجوهرية لنجاح إدارة المشاريع، إذ تسهم بشكل مباشر في تحسين الأداء التنظيمي، وزيادة فعالية فرق العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار والتعاون، مما يساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية. وقد تناولت ذلك العديد من الدراسات، منها (Siddique et al., 2021; Messersmith et al., 2011)، التي بيّنت الأوجه التالية لتأثير هذه الممارسات:
1. تحسين عمليات التخطيط والتنفيذ: توفر هذه النظم بيئة عمل مبنية على أسس التخطيط الاستراتيجي المحكم، ما يساهم في ضمان سير المشاريع نحو النجاح.
2. رفع كفاءة فرق العمل: من خلال الاستثمار في تطوير المهارات وتقديم التدريب المناسب، تصبح الفرق أكثر قدرة على أداء المهام بكفاءة وفاعلية.
3. تعزيز إدارة المخاطر: تدعم هذه الممارسات ثقافة التعلم المستمر، ما يُمكّن الموظفين من التكيف مع المتغيرات والتعامل السريع مع التحديات والمخاطر المحتملة.
4. تحسين إدارة الموارد: تساعد النظم عالية الأداء على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية، مما يقلل من معدلات الهدر ويرفع من مستويات الإنتاجية.
5. ضمان تحقيق الأهداف ضمن الوقت والميزانية المحددين: تسهم هذه النظم في تحسين كفاءة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وتقليل التكاليف غير المتوقعة، مما يعزز من فرص نجاح المشاريع.

رابعاً: التحديات التي تواجه تطبيق ممارسات نظم العمل عالية الأداء:
على الرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها نظم العمل عالية الأداء، إلا أن تطبيقها يواجه عددًا من التحديات التي قد تعيق تحقيق الأهداف المنشودة. وقد تناولت الدراسات (Robineau et al., 2015؛ Totterdill et al., 2016) أبرز هذه التحديات، والتي يمكن تلخيصها في الآتي:
1. المقاومة التنظيمية والثقافية: قد يواجه تطبيق ممارسات HPWS مقاومة من الموظفين أو الإدارة نتيجة للتغيير في أساليب العمل التقليدية. كما أن بعض المنظمات تتبنى ثقافة تنظيمية لا تشجع على التغيير أو الابتكار، مما يصعب عملية تبني ممارسات جديدة.
2. نقص المهارات والمعرفة: يعتمد نجاح هذه النظم على توفر موظفين ذوي كفاءات ومهارات متقدمة. وقد تعاني بعض المؤسسات من صعوبات في تدريب العاملين أو استقطاب الكفاءات اللازمة لتطبيق هذه النظم بفعالية.
3. التكاليف المالية: يتطلب تنفيذ HPWS استثمارات كبيرة في مجالات مثل التدريب، والتكنولوجيا، وإعادة هيكلة العمليات التنظيمية. وقد تواجه المؤسسات، لا سيما الصغيرة منها، تحديات في توفير الموارد المالية الكافية.
4. غياب دعم القيادة والإدارة: يتطلب نجاح تطبيق هذه النظم التزامًا قويًا من القيادات العليا. وأن ضعف دعم القيادة قد يؤدي إلى تطبيق جزئي أو غير فعّال، مما يقلل من أثر هذه النظم على الأداء المؤسسي.
5. صعوبة قياس الأداء والتأثير: يمثل قياس الأثر المباشر لممارسات HPWS على النتائج التنظيمية تحديًا، نظرًا لتداخل العديد من العوامل. كما أن غياب مؤشرات أداء دقيقة قد يحد من استمرارية تطبيق هذه النظم وتطويرها.
6. التحديات التكنولوجية: قد تفتقر بعض المؤسسات إلى البنية التحتية التقنية اللازمة لتفعيل نظم العمل عالية الأداء. وعدم تكامل الأنظمة التكنولوجية بالشكل المطلوب يمكن أن يعرقل العمليات ويؤثر سلبًا على كفاءة التطبيق.
7. الإجهاد الوظيفي وزيادة العبء على الموظفين: قد تؤدي الممارسات المرتبطة بـ HPWS إلى رفع سقف التوقعات وزيادة المسؤوليات، مما يخلق ضغطًا إضافيًا على الموظفين. وهذا الضغط قد يترتب عليه الإرهاق وانخفاض الرضا الوظيفي على المدى البعيد.
8. عدم المواءمة الاستراتيجية: ينبغي أن تتكامل ممارسات HPWS مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. وفي حال تطبيقها دون دراسة أو تكييف ملائم، قد يحدث تعارض مع التوجهات الاستراتيجية طويلة الأجل.
9. التغيرات في بيئة العمل الخارجية: تؤثر العوامل الخارجية مثل الأزمات الاقتصادية أو التعديلات التشريعية على إمكانية واستدامة تطبيق HPWS. لذا من الضروري أن تتحلى المؤسسات بالمرونة اللازمة للتكيف مع تلك التغيرات خلال مراحل التنفيذ.



المبحث الثاني
نجاح إدارة المشاريع في المنشآت
مقدمة:
تُعد إدارة المشاريع من العمليات الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم وتخطيط وتنفيذ ومتابعة وإنهاء الأنشطة والمهام، بهدف تحقيق أهداف محددة ضمن قيود تتعلق بالوقت والتكلفة والجودة. وتعتمد هذه العملية على مجموعة من المنهجيات والأدوات والتقنيات التي تضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية، مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة. وتُستخدم إدارة المشاريع في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم، والتسويق، لما لها من دور فعّال في تنظيم العمل وتحقيق الأهداف بطريقة منهجية ومنظمة.

وبحسب دليل المعارف لإدارة المشاريع (PMBOK)، تمر إدارة المشاريع بخمس مراحل رئيسية، كما أوضحها وهي:
· مرحلة البدء (Initiation): يتم خلالها تحديد فكرة المشروع وأهدافه الرئيسية، إلى جانب تحديد أصحاب المصلحة المعنيين.
· مرحلة التخطيط (Planning): تُوضع خطة تفصيلية تتضمن المهام المطلوبة، والجدول الزمني، والتكاليف، وتحليل المخاطر المحتملة، مع تحديد الموارد المطلوبة.
· مرحلة التنفيذ (Execution): تشمل تنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة، وتنسيق عمل الفريق، وإدارة الموارد بشكل فعّال لتحقيق أهداف المشروع.
· مرحلة المراقبة والتحكم (Monitoring & Controlling): يجري خلالها تتبع التقدم الفعلي للمشروع، وضمان الالتزام بالخطة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
· مرحلة الإغلاق (Closure): تُختتم فيها أعمال المشروع، ويتم تقييم النتائج، وتوثيق الإنجازات والدروس المستفادة لاستخدامها في المشاريع المستقبلية.


أولاً: ماهية إدارة المشاريع ونجاحها:
لا يقتصر نجاح إدارة المشاريع على مجرد إتمام المهام وتنفيذ الأنشطة، بل يمتد ليشمل تحقيق تأثير إيجابي ومستدام يعزز من نمو المؤسسة وتطور بيئة العمل. ويُقاس نجاح المشروع بمدى تحقيق أهدافه المحددة ضمن الإطار الزمني والميزانية المقررين، مع ضمان جودة النتائج ورضا أصحاب المصلحة. ويشمل نجاح المشروع عدة أبعاد أساسية كما أشار إليها (Radujković & Sjekavica, 2017) وهي على النحو التالي:
1. تحقيق الأهداف: يتمثل في إنجاز نطاق العمل وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير المحددة مسبقًا في خطة المشروع.
2. الالتزام بالجدول الزمني: يتطلب إتمام المشروع في الوقت المحدد دون تأخير قد يؤثر على مخرجاته أو يتسبب في تكاليف إضافية.
3. إدارة التكاليف: يشمل تنفيذ الأنشطة ضمن الميزانية المعتمدة، مع السعي لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الاستثمار في المشروع.
4. جودة النتائج: ضمان أن المنتج أو الخدمة الناتجة تفي بتوقعات أصحاب المصلحة، بل وتتفوق عليها في بعض الحالات.
5. رضا العملاء وأصحاب المصلحة: يعد تحقيق رضا المستفيدين النهائيين والمؤسسات ذات العلاقة مؤشراً رئيسيًا على نجاح المشروع.
6. إدارة المخاطر بفعالية: يتطلب تحديد المخاطر المحتملة بشكل استباقي، وتطوير استجابات مناسبة للتعامل معها وضمان استمرارية العمل.
7. تحقيق القيمة المضافة: يُقاس من خلال مدى مساهمة المشروع في تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة، ودعمه لاستراتيجيتها طويلة الأجل.

ثانياً: عوامل نجاح إدارة المشاريع:
يعتمد نجاح إدارة المشاريع على مجموعة من العوامل الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية، وقد حدد Sumadireja & Dachyar (2024) أبرز هذه العوامل على النحو التالي:
1. تحديد أهداف واضحة:
يتطلب نجاح المشروع تحديد أهداف محددة وقابلة للقياس تترجم رؤية المشروع بوضوح. كما يجب ضمان اتفاق جميع أصحاب المصلحة على تلك الأهداف والنتائج المتوقعة لتفادي التضارب لاحقًا.
2. التخطيط الجيد للمشروع:
يشمل إعداد خطة شاملة تغطي جميع مراحل المشروع من البداية وحتى الإغلاق، مع تحديد دقيق للموارد المطلوبة، والميزانية، والجدول الزمني.
3. اختيار فريق عمل كفء:
يعتمد نجاح المشروع على اختيار أفراد يمتلكون المهارات والخبرات المناسبة لكل دور، مع تعزيز التعاون والتنسيق بين أعضاء الفريق لضمان الانسجام في تنفيذ المهام.
4. إدارة المخاطر بفعالية:
تتطلب هذه العملية تحديد المخاطر المحتملة منذ المراحل المبكرة، ووضع استراتيجيات استباقية للحد من تأثيرها، إضافة إلى المتابعة المستمرة وتحديث خطط الطوارئ.
5. التواصل الفعّال:
يُعد التواصل المنتظم والواضح بين أفراد الفريق وأصحاب المصلحة أمرًا حيويًا لضمان توحيد الرؤية ومتابعة التقدم، مع أهمية عقد اجتماعات دورية لمراجعة سير العمل.
6. استخدام الأدوات والتقنيات المناسبة:
يسهم توظيف أدوات إدارة المشاريع الرقمية مثل Trello، وAsana، وMicrosoft Project في تسهيل عملية التخطيط، والتتبع، وتوزيع المهام، مما يعزز من كفاءة الأداء ويقلل من نسبة الأخطاء.
7. الالتزام بالميزانية والجدول الزمني:
يتطلب الأمر مراقبة دقيقة للتكاليف والتحكم في الموارد المالية، إلى جانب الالتزام بالإطار الزمني المحدد، مع إعداد خطط بديلة لمواجهة أي تأخير محتمل.
8. القدرة على التكيف مع التغيرات:
إن التغيرات غير المتوقعة في بيئة المشروع أو في متطلبات العملاء تتطلب مرونة عالية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اعتماد منهجيات مرنة مثل Agile التي تدعم التكيف السريع.
9. التقييم المستمر وتحسين الأداء:
يعتمد نجاح المشروع على التقييم المستمر باستخدام مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لرصد التقدم، وتحليل الأداء، وتحديد مجالات التحسين في العمليات المستقبلية.
10.القيادة الفعّالة:
وجود قائد يمتلك القدرة على تحفيز الفريق، وتوجيهه نحو تحقيق الأهداف، واتخاذ قرارات حاسمة في اللحظات المناسبة، يعد من العوامل الجوهرية لنجاح المشروع.

ثالثاً: أهمية نجاح إدارة المشاريع بالمنشآت الصحية:
يُعد نجاح إدارة المشاريع في المنشآت الصحية عاملاً محوريًا لتحقيق الكفاءة التشغيلية وضمان جودة الرعاية المقدمة للمرضى، لما لهذا النجاح من تأثير مباشر على الأداء العام للمنشآت الصحية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في قطاع الرعاية الصحية. وقد أوضح (Jalali Sohi et al., 2020) أبرز الجوانب التي تبرز أهمية إدارة المشاريع في هذا السياق، على النحو التالي:
· تحسين جودة الرعاية الصحية: تُمكّن إدارة المشاريع الفعالة المنشآت الصحية من تنفيذ المشاريع التطويرية، كإنشاء مرافق جديدة أو اعتماد تقنيات طبية متقدمة، بطريقة تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المرضى.
· خفض التكاليف وزيادة الكفاءة: يساهم التخطيط والتنفيذ الجيد للمشروعات في الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر، ما ينعكس على خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز استدامة المنشأة.
· الامتثال للأنظمة والمعايير الصحية: تساعد إدارة المشاريع على ضمان التزام المشروعات الصحية باللوائح والقوانين التنظيمية المعتمدة، مما يقلل من المخاطر القانونية ويحافظ على سمعة المنشأة.
· دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية: تُعد المشاريع الصحية وسيلة فعالة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، مثل توسيع نطاق الخدمات، أو رفع القدرة الاستيعابية، أو تطوير البنية التحتية للمنشأة.
· تعزيز رضا المرضى: من خلال تحسين بيئة المستشفى، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتقديم تقنيات علاجية متقدمة، تسهم المشاريع الناجحة في تعزيز تجربة المريض ورفع مستوى الرضا العام.
· تحسين التنسيق بين فرق العمل: تدعم إدارة المشاريع الناجحة التكامل بين الفرق المتعددة داخل المنشأة الصحية، بما في ذلك الفرق الطبية والفنية والإدارية، مما يعزز جودة الأداء ويقلل من التعارض بين المهام.
· المرونة في مواجهة التغيرات: تسهم إدارة المشاريع في تمكين المنشآت الصحية من التكيف السريع مع التغيرات في البيئة الصحية، كظهور تقنيات جديدة أو تغيرات في احتياجات المرضى، وذلك من خلال تعزيز ثقافة التحسين المستمر.

وبناءً عليه، فإن نجاح إدارة المشاريع في القطاع الصحي لا يُعد مجرد عنصر داعم، بل هو ضرورة استراتيجية تضمن تقديم خدمات صحية فعالة، آمنة، ومواكبة لأحدث التغيرات، ما يعزز من موقع المنشأة ضمن بيئة صحية ديناميكية ومتطلبة.

رابعاً: العلاقة بين ممارسات نظم العمل عالية الأداء ونجاح إدارة المشاريع:
تُعد إدارة المشاريع في المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية عنصرًا محوريًا لتحسين جودة الرعاية الصحية وضمان استدامة الخدمات الصحية، في ظل التوجهات الوطنية لتعزيز كفاءة القطاع الصحي وفقًا لرؤية المملكة 2030. ويُعزى جزء كبير من نجاح إدارة المشاريع في هذا السياق إلى تبني ممارسات نظم العمل عالية الأداء (High Performance Work Systems – HPWS)، والتي تمثل مجموعة من السياسات والإجراءات المصممة لتعزيز الأداء المؤسسي من خلال تطوير رأس المال البشري وتحفيزه. وقد أشارت دراسات متعددة إلى أن ممارسات HPWS تسهم بشكل مباشر في تحسين إدارة المشاريع داخل المنشآت الصحية، من خلال المحاور التالية:
· الاختيار الكفء
يتمثل أحد أهم مقومات نجاح المشاريع في القدرة على اختيار الأفراد الأكفاء، سواء من مديري المشاريع أو الكوادر الفنية. فالتوظيف القائم على الكفاءة يسهم في ضمان تنفيذ المشاريع الصحية المعقدة وفق المعايير المطلوبة، ويقلل من احتمالات الفشل أو التأخير.
· التدريب الشامل
يُعد الاستثمار في تدريب الموظفين أحد الأسس الحيوية لرفع مستوى الجاهزية الفنية والإدارية. يساهم التدريب المستمر في تطوير القدرات، وتعزيز الفهم الشامل لمفاهيم إدارة المشاريع، بما يدعم تنفيذها بجودة عالية ويحقق نتائج مستدامة.
· التعويضات العادلة
تُمثل أنظمة الحوافز والتعويضات العادلة حافزًا قويًا للموظفين لبذل مزيد من الجهد وتحقيق مستويات أداء عالية. ربط المكافآت بالأداء يعزز من الانتماء المؤسسي، ويخلق بيئة تنافسية إيجابية تُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
· مرونة إجراءات العمل
إن المرونة في الإجراءات والسياسات الداخلية تتيح للمنشآت الصحية التكيف السريع مع المتغيرات، سواء كانت تنظيمية أو طبية. هذه المرونة تُعد ضرورية في بيئة ديناميكية كالرعاية الصحية، وتُمكن من استمرارية المشاريع في مواجهة التحديات الطارئة.
· تمكين العاملين
يُسهم تمكين العاملين ومنحهم الصلاحيات في اتخاذ القرار في تعزيز شعورهم بالمسؤولية والالتزام، كما يدفعهم نحو الإبداع في حل المشكلات وتحقيق الأهداف. الموظفون المُمكنون يكونون أكثر تحفيزًا وانخراطًا في إنجاح المشاريع.
· تشكيل فرق العمل الفعالة
يعد العمل الجماعي بين الفرق متعددة التخصصات من الركائز الأساسية لنجاح المشاريع الصحية. يسهم التعاون بين الأطباء، الإداريين، المهندسين، وغيرهم، في إيجاد حلول تكاملية تعزز من كفاءة تنفيذ المشروع وتدعم تحقيق أهدافه.

وبناء علي ما سبق، يتضح أن ممارسات نظم العمل عالية الأداء ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنجاح إدارة المشاريع في المنشآت الصحية السعودية، إذ تسهم في تحسين جودة الخدمات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز رضا العاملين والمستفيدين على حد سواء. كما أنها توفر بيئة داعمة للابتكار والتطوير المستمر، مما يجعلها عنصرًا استراتيجيًا في تحسين أداء القطاع الصحي وتحقيق تطلعاته المستقبلية.
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